
يـا الجديـدة علـى علاقـات هـل تراهـن سور
متينة مع موسكو؟

, أغسطس  | كتبه باسل المحمد

ير الخارجية السوري يا ما بعد الأسد، وصل وز في تطور لافت على صعيد السياسة الخارجية لسور
يارة هي الأولى لمسؤول سوري رفيع منذ تشكيل الحكومة الجديدة في أسعد الشيباني إلى موسكو في ز
دمشق. وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه واضح نحو بناء علاقات استراتيجية مع الكرملين، في ظل

حاجة ملحّة لاحتواء تحديات داخلية متراكمة وضغوط خارجية متزايدة.

ية الجديدة مدركة أن موسكو -ورغم دعمها السابق للأسد- لم تغلق أبوابها أمام وتبدو القيادة السور
العهــد الســوري الجديــد، بــل بــدا الكــرملين مــن خلال التصريحــات والتحركــات الدبلوماســية الخاصــة
يا مستعداً لإعادة التموضع بما يراعي المتغيرات دون أن يتخلى عن مصالحه الاستراتيجية في بسور

يا. سور

ية للقاء الذي جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “تاريخي”، يبرز ومع وصف الخارجية السور
السؤال التالي: هل تراهن دمشق بالفعل على علاقات قوية مع موسكو كمدخل لحلحلة الملفات

الشائكة؟ وهل تمثل موسكو شريكا موثوقا في مسار التحول السوري؟
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موسكو مفتاح التهدئة في الساحل
مـع كـل تصاعـد أمـني تشهـده منطقـة الساحـل السـوري، تعـود الأنظـار إلى موسـكو باعتبارهـا الطـرف
القـادر – وربمـا الوحيـد – علـى ضبـط التـوازن الهـش في معقـل النظـام السـابق. فروسـيا الـتي تمتلـك
قاعــدة عســكرية راســخة في طرطــوس، وعلاقــات وثيقــة بالطائفــة العلويــة وبقايــا المؤســسة العســكرية
للنظام المخلوع، تحولت عملياً إلى الطرف الأكثر تأثيراً في الساحل، سواء عبر القوة أو من خلال أدوات

النفوذ المحلي.

وقــد نفــت موســكو علــى لســان مصــدر دبلومــاسي أي علاقــة لهــا بالتحركــات العســكرية الــتي شهــدها
الساحل قي آذار الماضي، مشيرة إلى أن الاتهامات التي طالتها بشأن دعم فلول النظام لا أساس لها
يــا، مــن الصــحة. المصــدر ذاتــه شــدد في تصريحــات صــحفية علــى أن روســيا ملتزمــة بــدعم وحــدة سور

وتعارض أي انزلاق نحو الفوضى أو النزاعات الأهلية.

إلا أن هذا النفي لا يلغي واقع النفوذ الروسي المتزايد في المنطقة، كما يؤكد الباحث في الشأن السوري
محمــود حمــزة، الــذي يــرى أن موســكو ترتبــط بعلاقــات عميقــة مــع الساحــل الســوري، “لا ســيما مــع
الطائفــة العلويــة، حيــث يقيــم الآلاف مــن ضبــاط النظــام المخلــوع في روســيا، وبعضهــم تحــت رعايــة

مباشرة، وفي مقدمتهم بشار الأسد نفسه”، بحسب ما صرحّ به لموقع نون بوست.

يــة في طرطــوس، ويضيــف حمــزة أن النفــوذ الــروسي يســتند إلى ركيزتين أساســيتين: القاعــدة البحر
والعلاقـات السياسـية والاجتماعيـة مـع شبكـات النفـوذ المحليـة في الساحـل. “وهـو مـا يمنـح موسـكو
ورقة ضغط حقيقية في أي تسوية سياسية مقبلة، وقدرة عملية على احتواء أو تفكيك أي تحركات

ية الجديدة”، حسب تعبيره. عسكرية خا سيطرة الدولة السور

يــر نــشره Carnegie Middle East Center، علــى أن روســيا وتتفــق تحليلات أخــرى، مــن بينهــا تقر
بـاتت تمثـل “ضامنـاً أمنيـاً غـير معلـن” في الساحـل، مـن خلال شبكـة مصالـح معقـدة تضـم زعامـات
يــن في بنيــة مــا بعــد النظــام. هــذه الشبكــة تضــع موســكو في محليــة ومليشيــات سابقــة وضباطــاً مؤثر
موقع يمكنها – إن رغبت – من لعب دور حاسم في تهدئة الأوضاع، أو على العكس، من استخدام

الساحل كورقة ضغط في ملفات إقليمية أوسع.

هل تؤثر موسكو بملف “قسد”؟
يا الديمقراطية (قسد)، أدركت موسكو أنها أمام كيان صاعد لا يمكن منذ لحظة تشكلّ قوات سور
ية ورفض ية. ورغم ما أبدته روسيا من تمسك دائم بوحدة الأراضي السور تجاهله في المعادلة السور
كثر براغماتية مع قسد، قوامها النفوذ الناعم والتأثير غير المشاريع الانفصالية، إلا أنها اختارت مقاربة أ

المعلن، بدل المواجهة أو التحالف المباشر.



هــذا الحضــور الــروسي لم يكــن وليــد مرحلــة مــا بعــد ســقوط النظــام فحســب، بــل يمتــد إلى مــا قبلــه
بسنوات، ففي  فبراير/شباط ، افتتحت الإدارة الذاتية الكردية مكتب ارتباط رسمي لها في
موسكو، وهو تطور غير مسبوق في العلاقات، عُزز بلقاءات عسكرية جرت في الشهر ذاته بين قيادات

من قسد وضباط روس. 

ولم يقتصر الأمر على الدبلوماسية، بل تعداه إلى تعاون ميداني مباشر، حيث تولىّ ضباط روس تدريب
عناصر من “وحدات حماية الشعب” الكردية في منطقة عفرين، وقدّمت روسيا دعماً جوياً لقوات
قسـد خلال معاركهـا ضـد فصائـل الجيـش السـوري الحـر، ممـا شكـّل حينهـا تحـولاً لافتـاً في التموضـع

الروسي تجاه الأكراد.

يـا مرحلـة انتقاليـة جديـدة، ازدادت قـدرة موسـكو علـى ومـع سـقوط نظـام بشـار الأسـد ودخـول سور
التـأثير في ملـف قسـد، لا سـيما مـع تراجـع الـدور الأمـيركي وتبـدّل مواقـف دمشـق، فروسـيا الـتي لطالمـا
انتقدت واشنطن لدعمها لقسد، تحتفظ بعلاقة متقدمة مع هذه القوات رغم غياب أي اتفاق مبدئي

أو تحالف معلن.

وفي هذا السياق يؤكد الباحث حمزة أن من بين المؤشرات على وجود تنسيق غير رسمي بين موسكو
و “قســد” قيــام روســيا بنقــل معــداتها العســكرية إلى مطــار القــامشلي، الواقــع عمليــاً ضمــن منــاطق
سيطرة قسد، مما يرجح وجود تفاهمات غير معلنة، وربما تمت بطلب من دمشق التي تسعى إلى

احتواء الملف الكردي دون الدخول في صدام مباشر.
ويتـابع البـاحث حمـزة أن ذلـك يعـزز موقـع موسـكو كطـرف فاعـل خلـف السـتار، قـادر علـى التـأثير في
ية الجديدة وفق رؤية قرارات قسد، وتوجيه مواقفها، وربما تهيئتها للاندماج في إطار الدولة السور
يا واستقرارها من جهة، والحفاظ على مصالح روسية واضحة، مبنية على الحفاظ على وحدة سور

موسكو من جهة أخرى.

موسكو وتل أبيب بين التصعيد والتنسيق
رغــم فتــور العلاقــات الروســية الإسرائيليــة مــؤخراً، مــا تــزال موســكو تملــك مفاتيــح ضغــط مــؤثرة في
يا، لا سيما في الجنوب، حيث سبق أن لعبت دور “الضامن مواجهة التصعيد الإسرائيلي داخل سور
الأمني”، ويؤكد مراقبون أن بيد الكرملين القدرة على لجم الانتهاكات الإسرائيلية، التي تهدد بإفشال

يا الجديدة. جهود إعادة الإعمار وترسيخ الاستقرار في سور

يــر الشــؤون الإستراتيجيــة الإسرائيلــي رون ديرمــر إلى موســكو في يــارة وز وفي هــذا الســياق كشفــت ز
نــوفمبر/تشرين الثــاني، وســط تصاعــد الغضــب الــروسي مــن المجــازر الإسرائيليــة في غــزة، عــن محاولــة
إسرائيلية لإعادة ترميم التنسيق، الذي تراجع بشكل واضح منذ انحياز تل أبيب لأوكرانيا في حربها

ضد روسيا.



كثر من ناحيته يرى المستشار في شؤون السياسة الخارجية الروسية رامي الشاعر أن موسكو باتت أ
يـا، مرجحـاً أن يكـون هـذا الملـف قـد اسـتعداداً للعـب دور مبـاشر في ضبـط السـلوك الإسرائيلـي في سور
يارة الوفد السوري الأخيرة إلى موسكو، في إطار تفاهمات أوسع حول النفوذ العسكري طُ ضمن ز

ية.  في الساحة السور

ويضيف الشاعر لموقع نون بوست أن المندوب الروسي في مجلس الأمن يبذل جهوداً مستمرة لمنع
الهجمات الإسرائيلية، في وقت أقرّ فيه المبعوث الروسي ألكسندر لافرنتيف بوجود اتصالات عسكرية

ية. متواصلة مع الجانب الإسرائيلي بشأن التحركات على الأراضي السور

يا الجديدة روسيا وشراكة الاستقرار في سور
لا تنظـر دمشـق إلى موسـكو كقـوة دوليـة تقليديـة فحسـب، بـل باعتبارهـا شريكًـا استراتيجيًـا يمكـن أن
ــا في حمايــة الاســتقرار خلال المرحلــة الانتقاليــة، وتــوفير غطــاء ســياسي في مواجهــة يً يلعــب دورا محور
ية الجديدة على روسيا لإعادة الضغوط الغربية. فبعد سقوط النظام المخلوع تعوّل القيادة السور

رسم صورتها الدبلوماسية، والاعتراف بشرعيتها أمام المجتمع الدولي.

وتأتي هذه الثقة مدعومة بمواقف رسمية صريحة، كان أبرزها ما صرحّ به المبعوث الخاص للرئيس
كد ضرورة الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، في فبراير/شباط الماضي، حين أ
يا، داعيًا إلى التخلي عن النهج المسيس، وتكثيف رفع العقوبات أحادية الجانب المفروضة على سور

الدعم الدولي لمساعدة الشعب السوري على التعافي.

كًا روسيًا لأهمية الاستقرار هذا التوجه لا يعبرّ فقط عن موقف إنساني أو اقتصادي، بل يعكس إدرا
ــة إقليميــة قادمــة. وتؤكــد دراســة صــادرة عــن مركــز “تقــدّم ــا كمــدخل لأي تسوي ي الســياسي في سور
ية الجديدة تدرك جيدًا أن لموسكو ثقلاً دبلوماسيًا للسياسات” (مارس/آذار ) أن القيادة السور
لا يُسـتهان بـه، نظـراً لتحالفاتهـا مـع قـوى كـبرى مثـل الصين وإيـران، وعلاقاتهـا الخاصـة مـع إسرائيـل،
فضلاً عن قدرتها على استخدام حق النقض في مجلس الأمن، ما يجعل موقفها إما دافعًا أو معرقلاً

لمساعي دمشق للانخراط الدولي مجددًا.

ية، وتخلص الدراسة إلى أن التعدد والتناقض في أجندات القوى الدولية المتواجدة على الأرض السور
يفرض على دمشق الحفاظ على توازن مدروس في علاقاتها، لكن يبقى للكرملين دور خاص لا يمكن
ــدة أن يســهم في ــة الجدي ي تجــاوزه. إذ مــن شــأن انخــراط موســكو النشــط في دعــم الحكومــة السور
كثر اتزانًا خلال مرحلة تخفيف الضغوط، وتأجيل الاصطفافات الدولية الحادة، وفتح مسار سياسي أ

ية. إعادة الإعمار وإعادة الشرعية الدولية للدولة السور



الغرب يراقب بتوجس
ينظـر الغـرب، ولا سـيما بعـض العواصـم الأوروبيـة الكـبرى مثـل بـاريس وبـرلين ولنـدن، بقـدر كـبير مـن
ية الجديدة وموسكو، ويعتبره تهديدًا لمسار “التحول الارتياب إلى التقارب المتنامي بين القيادة السور
الديمقراطي” الذي يشترطونه لرفع العقوبات عن دمشق. وقد عبرّ الاتحاد الأوروبي مرارًا عن رغبته
يـا، بـل وربـط رفـع العقوبـات الأوروبيـة الشاملـة بعـدد مـن في إنهـاء الوجـود العسـكري الـروسي في سور
الـــشروط، مـــن بينهـــا تحسين الحوكمـــة، وتفكيـــك القواعـــد الروســـية، وتقليـــص النفـــوذ الســـياسي

والعسكري لموسكو داخل البلاد.

إلا أن معطيــات الواقــع الجيوســياسي تميــل لصالــح موســكو، خاصــة في ظــل تحسّــن علاقاتهــا مــع
ــا، مــا عــزّز موقعهــا واشنطــن خلال ولايــة الرئيــس الأمــيركي دونالــد ترامــب، مقابــل توترهــا مــع أوروب
التفاوضي وفتح الباب أمام اتفاقات جديدة مع دمشق تتيح لها الإبقاء على قواعدها ونفوذها، وإن

ضمن ترتيبات محدثة.

ويرى المستشار رامي الشاعر أن أي تقارب بين روسيا ودول المنطقة لا يُقابل بارتياح غربي، مؤكدًا أن
الولايات المتحدة ليست معنية حاليًا بتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وأن العالم يتجه نحو نظام
ية الجديدة تدرك دولي تعددي يُنهي مرحلة الهيمنة الأميركية. وبحسب الشاعر فإن القيادة السور

تمامًا هذا التحول، وتبني علاقاتها الخارجية على أساسه.

في المقابــل يؤكــد البــاحث محمــود حمــزة أن دمشــق تتبــنى ســياسة الانفتــاح علــى مختلــف الأطــراف
الدولية ضمن مبدأ “صفر مشاكل”، وتسعى لبناء علاقات متوازنة تخدم مصالحها الوطنية، وليس
لتلبية حسابات أو ضغوط خارجية. ويضيف أن الغرب قد لا ينظر بعين الارتياح إلى التقارب السوري
يا الجديدة تتحرك ضمن أولوياتها الروسي، لكنه في النهاية سيتعامل مع الواقع وسيتفهم أن سور

السيادية، لا تبعًا لمواقف الآخرين.
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